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Résumé 
Cet  article porte sur  la  théorie  
de  l’ agenda–fonction  qui est  
devenue  depuis  plus  de trente
ans  l’une des théories les plus 
utilisées   par  les chercheurs  
comme  feuille de route  pour les 
aider à interpréter  le     contenu   
des  mass-médias  et de  
déterminer les objectifs  non  
déclarés  de ceux  qui trient  
l’information  avant de  la   livrer  
au public. Les  médias sont-ils  
vraiment  des médiateurs  neutres  
qui n’interviennent que  dans 
l’intérêt du récepteur  pour l’aider, 
à éclairer son  chemin  sans  
vouloir  le manipuler ? 
       

 
  

 خدمة ھادفة للجمھور انتقاء الأخبار في وسائل الإعلام:          

  أم إستراتیجیة للتلاعب  بالعقول  ؟  
 

 ملخص 
یعالج  ھذا المقال نظریة  ترتیب  الأولویات  أو وضع  الأجندة  و  

ھي إحدى نظریات الإعلام  التي حظیت باھتمام  الباحثین  منذ 
الماضي و لا تزال . و یعبر عن ذلك مطلع  السبعینیات  من القرن 

الاھتمام  عدد البحوث التي تقدر  بالمئات  ما  أفضى  إلى  توسیع  
وإلى  مسارات  جدیدة في  البحث   مفھوم  ترتیب  الأولویات نفسھ

حول  الطرف الذي یضع  أجندة  وسائل الإعلام  : ھل ھي  
الضغط  أم المؤسسات الإعلامیة  أم  رجال  السیاسة  و جماعات 

الجمھور ؟   تلك ھي بعض  الإشكالات  التي لا تزال  محل دراسة  
و تحلیل  لتحدید مدى تداخل  ھذه الأجندات  وھو ما نحاول تسلیط 

  الضوء  علیھ   من  خلال  ھذا  المقال.
  

  

نظریة "ترتیب الأولویات" أو " وضع الأجندة  تعد

agenda setting یة " واحدة من أھم الأطر النظر
  الإعلامیة التي ركزت على اھتمام وسائل الإعلام

  في النصف الثاني من القرن العشرین. لجمھوراو
  مفھوم وضع الأجندة : -1

ركزت بحوث الإعلام الجماھیري في النصف الأول 
من القرن العشرین على فرضیة تزعم  أن وسائل 
الإعلام تمارس تأثیرا مطلقا على المتلقین.  وھذه 

دت في النجاح الذي  أحرزتھ الدعایة الفكرة وج
الألمانیة خصوصا خلال الحكم النازي في الثلاثینیات 
من القرن الماضي حجة قویة استندت الیھا .غیر أن 
ھذه النظرة المتسمة بالغلو تراجعت  مع  ظھور 

" التي أعادت  Lazarsfieldنتائج أبحاث " لازاسفیلد 
ئل الإعلام  الاعتبار للمجتمع وأكدت أن تأثیر وسا

لیس مطلقا لینتقل الاھتمام بعدھا نحو محتوى الرسالة 
 . كان ذلك  خلال السبعینیات 

من القرن الماضي  ومن جملة ذلك  دراسات وضع 
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 الأجندة أو ما یعرف بترتیب أولویات الاھتمام لدى المتلقین أو الجمھور.
د المواضیع التي وأكدت ھذه الدراسات أن وسائل الإعلام ھي من یتولى أمر تحدی

وضع الأجندة بدراسة العلاقة التبادلیة  تھتم بحوثیتعین على الجمھور التفكیر فیھا. و
 بین وسائل الإعلام والجماھیر التي تتعرض لتلك الوسائل 

في تحدید أولویات مختلف القضایا " التي ستجري مناقشتھا في المجتمع . وتدخل 
  .)1(الإعلام" التأثیر المحدود " لوسائل نظریة وضع الأجندة تحت سقف " نظریات 

وبحسب  ھذه النظریة، فإن وسائل الاتصال الجماھیري ھي التي  تنتقي المواضیع 
وتمیز بینھا من حیث الحجم والمكان  فتوحي بذلك للمتلقین على أن ذلك ھو الأھم وأنھ 

لصحافة. یتعین علیھم إعادة ترتیب ما یدور في أذھانھم بما ینسجم مع ما تقدمھ ا
وھكذا، فإن الموضوعات التي یراھا المحررون ذات أھمیة ھي التي یتم نشرھا حتى 
ولو كان ذلك مخالف للحقیقة. إن مجرد النشر في حد ذاتھ ( سواء من خلال الصحافة 
أو الإذاعة أو التلفزیون) یعطي أھمیة مضاعفة لتلك الموضوعات ؛ بحیث یراھا 

من الموضوعات. وتعد  نظریة الأجندة من أھم  الجمھور ذات أھمیة تفوق عداھا 
المداخل النظریة التي تستخدم  لتحلیل تأثیر وسائل الإعلام خاصة في مجال  السیاسة.  
ویشیر الباحثون في مجال الإعلام  إلى  أن وسائل الإعلام تعد المسرح السیاسي 

لخاصة حول للمناظرات الجاریة ، ویرون أن ھناك بعض الدلائل بأن المناقشات ا
المسائل السیاسیة تأخذ مؤشراتھا من عرض وسائل الإعلام لھذه المسائل، إذ أن الناس 
یتحدثون في السیاسیة مسایرین  في ذلك الخطوط التي ترسمھا وسائل الإعلام. فوسائل 

وتبعا لھذا النموذج   .الإعلام بھذا المعنى ترشد وتعلم الجمھور حول مّا یتحدثون بشأنھ
والأمور الأخرى، ولكنھ  ھور  لا یتعلم من وسائل الإعلام   المسائل العامة؛فإن الجم

  یتعلم كذلك درجة أھمیة ھذه المسائل .

وبمعنى آخر، فإن الإعلامیین یلعبون دورا ھاما في تشكیل حیاتنا الاجتماعیة، 
حینما یمارسون دورھم في اختیار وعرض الأخبار علینا وترتیب الأولویات فیھا. إن 

ئل الإعلام تقوم بتحدید المسائل الھامة لنا.  وبكلمات أخرى، فإن الأولویات التي وسا
الإعلام ھي  تفرضھا وسائل الإعلام تكون ھي نفسھا لدى الجمھور، ذلك أن وسائل 

من یقوم بوضع الأجندة. وعلیھ، فإن وظیفة وضع الأجندة للاتصال الجماھیري تتمثل 
وھنا یكمن أھم تأثیر  الأفراد و بناء تفكیرھم، في قدرتھا على تغییر المعرفة عند

  ) 2(لوسائل الاتصال، وھو مقدرتھا على إعادة ترتیب العالم  وتنظیمھ عقلیا لنا. 

عام  Lippmannوترجع الجذور الفكریة لدراسات وضع الأجندة إلى ما كتبھ لیبمان 
عالم الخارجي عن دور وسائل الإعلام حول الصلة بین الأحداث التي تقع في ال 1922

و الصور التي تنشأ في أذھاننا عن ھذه الأحداث، وبعد أربعین سنة من ھذا التاریخ ، 
یقول " إن الصحافة قد لا تنجح معظم     Cohenكتب كوھین   1963أي في عام 

الوقت في التأثیر في اتجاھات الناس ولكنھا تؤثر بقوة في تحدید نوعیة القضایا التي 
عبر لیبمان وكوھین ببساطة عن المعنى الذي انبثقت منھ دراسات یھتمون بھا ، لقد 
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 1972وضع الأجندة بعد أول دراسة إمبریقیة تحمل ھذا المصطلح العلمي الجدید عام 
. ")3 (  

ومن ناحیة أخرى حاول بعض الباحثین صیاغة تعریف الأجندة كما فعل كل من 
ع الأجندة یمكن تعریفھا بقولھما أن " وض   س�����یمون  Lyengar & Simon و لینغر

بأنھا قدرة المواد الإخباریة التي تبثھا وسائل الإعلام المختلفة على معرفة وتحدید 
 Mcquail ، وھو ما فعلھ أیضا  ماكویل )4(القضایا المھمة خلال فترة زمنیة معینة 

الذي نظر إلى مفعول وضع الأجندة على الجمھور من خلال تزاید الاھتمام المشترك  
  الجمھور و وسائل الاعلام ؛ حیث یعرف وضع الأجندة  على النحو الآتي: بین

" ھي عبارة عن تلك العملیة التي تؤثر من خلالھا وسائل الإعلام ( سواء بصورة 
مقصودة أم غیر مقصودة ) في جمھورھا من خلال ما تعرضھ لھ من قضایا أو أحداث 

ا یفرض أن تزاید اھتمام ھذه إخباریة و بروزھا ضمن مضامینھا المختلفة، وھو م
الوسائل بتلك القضایا والأحداث یجعلھا مھمة وبالتالي تتزاید أھمیتھا لدى ھذا الجمھور 

. " )5(  

" أن   مفھوم     lexique d'information communicationوورد في معجم  " 
سات ترتیب الأولویات  (الأجندة)  عبارة  عن تأویل أو فرضیة  وفقھا تؤثر  المؤس

الإعلامیة الكبیرة على الرأي أو المسؤولین عندما تعلمھم  بما ھم بصدد التفكیر فیھ 
مما یؤثر فیھم عندما  تلمح لھم بصورة فجائیة  حول ما یجب علیھم التفكیر فیھ. 
فوسائل الإعلام تقوم دون علمنا بانتقاء المواضیع الجاري بشأنھا الحدیث ، لكنھا أیضا 

ت ھذه المواضیع. إن السؤال المطروح حول ھذا التأویل ھو تقوم بترتیب أولویا
 السیاسیین،وللمواطنین وللفاعلین  الإعلام،أي من الأجندات عائد لوسائل  معرفة،

  )6(بحیث یجر الاثنین الآخرین، وفي أي اتجاه وھل ذلك یحدث بشكل متزامن؟ ". 

و مواقع على أ أنھا صفحات الصحف على «إلى  ینظر الباحثونوفي ضوء ذلك،  
واحد من الأھمیة  تحدد مستوىالصفحات تتباین في أھمیتھا، ولا یمكن لصحیفة ما أن 

أو المواقع، بالإضافة إلى أنھا لا یمكن أن تمنح مساحات أو مواقع ذات  لكل الصفحات
أھمیة واحدة لكل الأخبار أو القضایا  المتباینة في  الأھمیة سواء بتأثیر السیاسات 

لخاصة بالجریدة على سبیل المثال، ولذلك  أصبح لزاما أن تقوم الصحف العامة أو ا
ووسائل الإعلام بتنظیم عرض المواد الإخباریة  والقضایا والموضوعات في ترتیب 
یشیر إلى أھمیة ھذه المواد في علاقتھا ببعضھا  وتتبنى الوسیلة ھذا الترتیب بحیث 

 .المنشورة أو المذاعة  یعبر عن سیاستھا أو اتجاھھا من  ھذه المواد 

للوسیلة الإعلامیة أو باختصار  الاھتماموھذه العملیة یطلق علیھا ترتیب أولویات 
وضع أجندة  تتم بناء على قرارات عدیدة تتأثر بالسیاسات العامة والسیاسات 

  )7( التحریریة والنظم الفنیة ".

لنظر إلیھ  كعملیة وقد حاول بعض الباحثین توسیع  نطاق توظیف ھذا المفھوم با  
عملیة وضع الأجندة   من خلال  إلىتفاعلیة ،و في ضوء ذلك  التحلیل بات ینظر 
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  : )8(ثلاثة اتجاھات بحثیة متمیزة ھي 

وتتخذ من أولویات  Public agenda settingوضع أجندة الجمھور  الاتجاه الأول :
بحثي على ید " ماكومبس " ال الاتجاهاھتمام الجمھور متغیرا تابعا لھا ، و قد بدأ ھذا 

   .1972و" شو " عام 

وتتخذ من   Policy Agenda settingوضع أجندة السیاسة العامة  الاتجاه الثاني :
أولویات اھتمام صانعي القرار متغیرا تابعا ، بینما تمثل أولویات  اھتمام وسائل 

  الإعلام  متغیرا مستقلا .

وتتخذ من   Media agenda settingم وضع أجندة وسائل الإعلا : الاتجاه الثالث
  أولویات قضایا وسائل الإعلام متغیرا تابعا .

تجسیدا واعیا بأبعاد توسیع مفھوم و عملیة وضع  Leighley و یمثل نموذج لیھلي  
و وضع   الأجندة والذي یبرز ثلاثة أنواع لوضع الأجندة ھي: أجندة وسائل الإعلام

  )9( وأجندة الجمھور العام .  الأجندة التنظیمیة أو المؤسسیة 

نظریة وضع الأجندة في ضوء مفھوم وضع  تافتراضاو یطرح "  ماكویل " 
  الأجندة الموسع و إبراز تعقده كعملیة اتصال جماھیري كالآتي : 

  یثور الجدل العام حول بروز القضایا ( أجندة ما یحدث ) . -

  صفوة السیاسیة .تتولد ھذه الأجندة من الرأي العام و اقتراحات ال -

  تؤدي ھذه الاھتمامات المنافسة إلى بروز قضایاھا . -

تنتقي وسائل الإعلام قضایا معینة لتركز علیھا أو العكس وفقا لمجموعة من  -
الضغوط خاصة المتعلقة منھا باھتمامات الصفوة و الرأي العام والأحداث التي تقع في 

  الحقیقي.العالم 

ھذه الوسائل تتسبب في شھرة و بروز الاھتمام بھذه یؤدي ذلك إلى أن مخرجات  -
القضایا، مما یؤثر في إدراك جمھورھا للأجندة الحالیة إضافة إلى وجود تأثیرات 

  أخرى تتعلق بإبداء الآراء و تقویم ما حدث في المشھد السیاسي .

  تتصف  ھذه التأثیرات الخاصة بعملیة وضع الأجندة بأنھا قصیرة المدى . -

ت محاولة ثالثة  كانت أكثر شمولا لتوسیع  مفھوم الأجندة، حیث تنبھ وقد ظھر
بعض الباحثین إلى أن ترتیب الأولویات قد لا یرتبط  فقط بقضایا لكنھ ربما یشمل 
   أفكارا معینة، أو شخصیات بارزة أو قیم اجتماعیة ، وغیرھا من أجندة الأشیاء .

 نعلى أن  وضع الأجندة عبارة ع ویؤكد التوجھ المعاصر في صیاغة ھذا المفھوم
تحدید وسائل الإعلام لما یجب أن یفكر فیھ الجمھور، بحیث یشمل أحداثا أو قضایا أو 

  أفكارا أو قیما اجتماعیة .
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  نظریة تتمتع بالمرونة :  -2

"أول من  حاول فحص على   Mc Combs et Showیعتبر " ماك كومبس و شاو   
ب الجدید من  وسائل الإعلام بتحلیل الانتخابات المستوى الإمبریقي ، ھذا الجان

.فمن بین الناخبین المترددین ، توجد علاقات ھامة بین  1968الرئاسیة الأمریكیة لعام  
الأسئلة التي طرحتھا وسائل الإعلام  والمسائل التي یعتبرھا الناخبون عناصر مفتاحیة 

  للانتخابات الرئاسیة .

، ظھر أن الناشرین یلعبون دورا مھما في  1972ففي النموذج الذي قدماه عام 
تكوین الحقیقة الاجتماعیة، وذلك عن طریق اختیار و ترتیب المعلومات . وھم بوجھ 

"  إلى القول بـ" أن    Bougnouxعام یضعون  أجندة تنظم عالمنا . ویذھب " بونیو  
تتناقض مع  وسائل الإعلام المھیمنة فرضت نموذجھا  في رؤیة الأشیاء، وھي بذلك

  )10(الآراء التي تدخل ضمن الصور الجاھزة والمحكیات ". 

ھذه التحالیل انتقلت في ما بعد  إلى حقل التلفزیون وخلصت إلى الأھمیة الأساسیة 
، استعمل المؤلفان قضیة "  1976لوسائل الإعلام في لعبة الانتخابات . وفي العام 

تدلیل على عدم وجود تأثیر قوي لوسائل " لتجسید نظریتھما ، لل Watergateواترغیت 
  الإعلام .

" أنھ إذا كان مفھوم ترتیب الأولویات قد تم   Jean Lohisseویرى  " جون لوھیس 
أنھ  كنظریة صلبة حول دور وسائل  إلاإقراره دون إخفاق لیسمح بتعمیم النموذج، 

  )11الإعلام لا یزال في حاجة إلى تطویر . (

حول نشأة ھذه النظریة یتبادر إلى أذھانھم سؤالا  آراءلباحثون و دائما عندما یثیر  ا
حول المسألة  وھو : ھل كان  "  شو  وماكومبس  "  أول من صاغ  ھذه  النظریة أم 

  لباحثین مھدت لھما العمل في ھذا الاتجاه ؟  إسھاماتأنھ كانت ھناك   

الأجندة  باعتبارھا   لھ السبق  في توظیف " أن " لازارسفیلد " یشیر" دنیس ماكویل
القوة التي یتم من خلالھا ھیكلة القضایا  أما  الإجابة القاطعة حول طرح ھذا السؤال 

فكرة  إلىو ماكومبس "    اللذین أقرا  أن "   كوھین "  سبقھما  فقد جاءت من  " شو
أن وسائل  إلى؛ عندما أشار بصورة إجمالیة   1963الأجندة ؛ وقد كان ذلك عام  

لام قد لا تنجح دائما في توجیھنا إلى كیفیة التفكیر ، لكنھا تنجح بصورة مذھلة في الإع
  )12( توجیھنا إلى ما نفكر فیھ " .

    الإعلامھذه الفكرة تحمس لاختبارھا الباحثون في حقل  منذ إطلاقوالواقع أنھ 
ك منذ دراسة   وذل    200یزید  عن   وكان من نتیجة ذلك  أنھ أحصي  ما الاتصال.و

  " شو و ماكومبس "  .   ـظھور الاختبار الامبریقي    ل

تبنینا تصنیف " شو و ماكومبس "  للبحوث التي أجریت حول ھذه النظریة ،  وإذا
نجد أنھما وزعاھا على  أربعة أنواع  تعكس  في واقع الأمر تطور الاتجاھات  فإننا

  ) 13(الخاصة   ببحوث ھذه النظریة كالآتي : 
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التي اختبرت الفرض الأساسي الخاص بأن  Chapel Hillسة الأصلیة الدرا -1
  نموذج التغطیة الإخباریة یؤثر في إدراك الجمھور لأھمیة القضایا الیومیة .

الدراسات الخاصة بالأدوار المقارنة للصحف والتلفزیون، والمصطلحات  -2
ة الاتصال النفسیة مثل الحاجة إلى التكیف، واتفاق الاتصال الشخصي مع عملی

 The Emergence of Americanالجماھیري و مثل ھذه الأعمال قدمھا كتاب "

Political Isues   . وھذا الكتاب اختبر الفرض الرئیسي  للأجندة  "  

الشكل الثالث الذي اھتم بالكشف عن صور المرشحین واھتماماتھم السیاسیة  -3
  كبدیل للأجندة .

متغیر مستقل إلى متغیر  الإخباریة منحوث بالأجندة بحلول الثمانینات انتقلت الب -4
تابع واستبدلت السؤال: من یضع أجندة الجمھور؟ بالسؤال من یضع الأجندة الإخباریة 

  ؟ 

 حیث یھدفوالشكل الرابع لبحوث الأجندة یعتبر أكثر تعقیدا من الثلاثة السابقة، 
  إلى وصف وشرح ارتباطاتھا المختلفة ".

الأجندة  تقوم ببحث العلاقة الارتباطیة بین الترتیب الناتج  وبذلك نجد أن بحوث
لمفردات المحتوى من خلال التحلیل، والترتیب الذي یقدمھ الجمھور من وجھة نظره 
من خلال الإجراءات المنھجیة للمسح، و بناء على نتائج ھذه العلاقة التي تأكدت 

ى تأثیر وسائل الإعلام على بناء إیجابیتھا في معظم الدراسات تقریبا ، انتھى الرأي إل
  أجندة اھتمامات الجمھور بالقضایا و الموضوعات المطروحة ؛

"  فیلخصان مراحل تطور   Bryant & Thompsonأما "  براینت  وطومسون 
  )14(بحوث الأجندة في أربع مراحل أیضا لكن على نحو مختلف قلیلا كما یلي : 

والتي  أثبت   1972شو و ماكومبس " عام  و تمثلھا دراسة " المرحلة الأولى : -
نتائجھا أن اھتمام الجمھور العام بالقضایا یتأثر باھتمام المحتوى  الإخباري لوسائل 

  الإعلام بالقضایا ذاتھا .

تطبیق   1977 عام  عندما كرر ھذان الباحثان المرحلة الثانیة (التكرار) : -
ناولت القضایا البارزة لدى افتراضات نظریة وضع الأجندة من خلال دراسة ت

الناخبین، وقد أكدت نتائجھا على أن ھؤلاء الناخبین الذین یتعرضون  بصورة كبیرة 
لوسائل الإعلام تتأثر أجندة اھتماماتھم بالقضایا  المختلفة المطروحة ضمن أجندة ھذه 

  الوسائل .

     الأولى " بالرغم من أن الدراسات  المرحلة الثالثة (المتغیرات الوسیطة) : -
والمبتكرة في مجال وضع الأجندة تناولت بالرصد والتحلیل  الارتباط المباشر بین 
أجندة وسائل الإعلام و مثیلتھا لدى الجمھور، فإن دراسة أخرى تالیة أكدت نتائجھا 

، ) 15(على وجود مجموعة من المتغیرات الوسیطة المؤثرة في عملیة وضع الأجندة 
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  Weaver, Graber , McCombsیبر وماك كومبس واییل   وتعد دراسة ویفر وغر

Eyal   التي أجروھا على الناخبین أثناء حملات الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة عام
دراسة رائدة في ھذا المجال، فقد كشفت نتائجھا عن وجود تأثیرات لمتغیرات  1976

متغیرات تلعب دورا  أخرى وسیطة كالمھنة والمستوى التعلیمي ومحل الإقامة، وكلھا
  مؤثرا في تحدید أولویات اھتمام ھؤلاء الناخبین إضافة لتأثیر الأجندة الإعلامیة .

  المرحلة الرابعة ( بناء الأجندة ) :

ویمكن أن نسمي ھذه المرحلة  أیضا مرحلة الانتقال  لدراسة بناء الأجندة ،  فقد  
 Kurt Long & Glady Engel درس الباحثان" كورت لانغ  وغلادي انجل   لانغ  

Long  العلاقة بین الصحافة و الرأي العام  خلال أزمة أو فضیحة "  1983"  عام
الشھیرة، وأثبتا أن الفرضیة الأساس  لنظریة وضع الأجندة  "  Watergate واترغیت 
  إلىأن تأخذ أبعادا أكبر. وفي ھذا الشأن قدما  اقتراحا لتوسیع  المفھوم  إلىفي حاجة 

  ء الأجندة .  بنا

  )16( كالآتي: الإعلام لضبط أجندة وسائلأساسیتان  إستراتیجیتان أنھ توجدوالواقع 

كذلك الأمر عند الجمھور على الإعلام ودراسة القضایا التي أثارتھا وسائل  إما - 1
  فترة زمنیة واحدة أو فترتین .

على فترات  لإعلاماأن نتناول بالدراسة قضیة من القضایا التي تناولتھا وسائل  -2
  زمنیة مختلفة.

النصوص  المحتوى لتفكیكولا شك أن الأداة المناسبة لمعالجة البیانات ھي تحلیل 
 مثل:موضوعات.  وھذه الأداة یمكن أن تشمل كل وسائل الإعلام  إلى الإعلامیة

الصحف والمجلات والرادیو وتلفزیون، غیر أن الباحثین یركزون غالبا على وسیلة 
 الیومیة،و وسیلتین على الأكثر، وفي العادة یتم اختیار التلفزیون والصحف واحدة أ

  فیما بینھا. وإجراء مقارنات

  عوامل مؤثرة في وضع الأجندة :  -3

یمثل اختبار تأثیر المتغیرات في عملیة وضع الأجندة مرحلة مھمة  ضمن مراحل 
لتطبیقات البحثیة تطور بحوث نظریة وضع الأجندة، ففي ھذه المرحلة  تجاوزت  ا

مجرد اختبار تأثیر المتغیر المستقل المتمثل في أجندة وسائل  الإعلام على المتغیر 
التابع وھو أجندة الجمھور، وقد كان لاھتمام الباحثین باختبار ھذه المتغیرات انعكاساتھ 
الإیجابیة على ھذه النظریة والمتمثلة في : اتساعھا  وتعمیقھا، وإبراز مرونتھا و 

  رائھا العلمي.ث

أنھا في البدایة اھتمت بالبرھنة على صحة  الأجندةویلاحظ  على دراسات وضع 
افتراضات النظریة، وھو ما أدى من  الناحیة العلمیة إلى تركیز الباحثین على اختبار 

أجندة  وھو –في متغیر تابع  –وھو أجندة الوسیلة الإعلامیة  -تأثیر متغیر مستقل
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لك جرى  توسیع دائرة البحث للمتغیر التابع ؛ حیث أضیفت  إلى ثم بعد  ذ –الجمھور
جانب الجمھور  شریحة أخرى من جمھور وسائل الإعلام وھي شریحة صانعي 

   Brosius & Weimannبروسیوس و ویمان      القرارات، وھذا التصور  أكده كل من
فترضات نظریة بتأكیدھما أن " معظم الدراسات الإعلامیة ركزت  في اختباراتھا ا

وضع الأجندة على رصد تأثیرات أجندة وسائل الإعلام في أجندة كل من الجمھور 
اھتمام الباحثین برصد تداخل  ھذه المرحلة.  وأعقب ) 17(العام وصانعي القرارات " 

في عملیة وضع الأجندة بین المتغیرین المستقل  تكون مؤثرةعوامل أخرى وسیطة قد 
   والتابع.

أن الدراسات الأولى والمبتكرة في مجال وضع الأجندة تناولت وبالرغم من 
بالرصد والتحلیل  الارتباط المباشر بین أجندة وسائل الإعلام ومثیلتھا لدى الجمھور؛ 
فإن دراسات أخرى لاحقة أكدت نتائجھا على وجود مجموعة من المتغیرات الوسیطة 

  المؤثرة في عملیة وضع الأجندة .

في رؤیتھ لدور ھذه المتغیرات إلى الإعلاء من شأنھا  Watsonو یذھب واطسن 
بتأكیده أن " ھناك الكثیر من ھذه المتغیرات الوسیطة التي تؤثر في معارفنا و أحكامنا 

  )18( ربما بشكل أكثر من تأثیر التغطیة الإعلامیة .

ویمكن حصر   العوامل التي یحتمل أن تؤثر على وضع  الأجندة على النحو الآتي 
 :  

  طبیعة القضایا . -1
  أھمیة القضایا . -2
  الخصائص الدیموغرافیة . -3
  الاتصال الشخصي .  -4
  توقیت إثارة القضایا . -5
  نوع الوسیلة المستخدمة . -6
  المدى الزمني لوضع الأولویات . -7

وھذه العناصر لیست الوحیدة الممكنة، لأن عملیة وضع الأجندة لا تشكل إلا جانبا 
الإنسانیة التي تتمیز بالترابط والتشابك والتعقید.  ولھذا فان الارتیاب  من الظواھر

نتوقع مع اختلاف المجتمعات وتطورھا  إمكانیة  نتحفظ وأنأن  إلىالعلمي یدعونا 
  ضبط عوامل جدیدة  لم یسبق التعرف علیھا من قبل . 

  أقدم نموذج  لوضع الأجندة :  -4

عناصر ینتقیھا الباحث ؛ بحیث تساعده على تعتبر النماذج تصورات متآلفة من   
حصر الموضوع الذي ھو بصدد دراستھ  دراسة  أمبریقیة . ووفقا لھذا التصور فقد 

اقترح الباحثون في مجال دراسات وضع الأجندة عددا من النماذج التي یمكن من  
و و خلالھا   تطبیق نظریة  وضع الأجندة و تفسیرھا . لكن لا شك أن الفضل یعود لش
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  ماكومبس في دفع البحث نحو آفاق جدیدة . 

   )19(نموذج " شو وماكومبس " عن تأثیرات وسائل الإعلام حول وضع الأجندة 

" أن ھذا  النموذج لم یوضح لنا ما إذا كانت تأثیرات   Watson" واطسون   یقول
، كما ومقصودة   وضع الأجندة مباشرة، أم  أنھا من وجھة نظر وسائل الإعلام متعمدة

لم یشر النموذج نفسھ إلى  ما إذا كانت عملیة وضع الأجندة تبدأ من جانب وسائل 
كما  –الإعلام أم من جانب أفراد  الجمھور  من خلال احتیاجاتھم أم من  جانب 

شرائح الصفوة بالمجتمع والذین تعتمد علیھم وسائل الإعلام  –یضیف "  واطسون " 
  كمصادر لھا.

  وذج رغم أھمیتھ إلا أنھ یعاني من قصور في الجوانب التالیة : و یبدو أن ھذا النم
  یبرز النموذج عملیة وضع الأجندة على أنھا تعبیر عن علاقة سببیة خطیة. -
  یوضح ھذا النموذج أن تأثیر أجندة وسائل الإعلام في أجندة الجمھور  حتمیة . -
ع الأجندة  بالرغم لم یشر النموذج إلى دور المتغیرات الوسیطة في عملیة وض -

من أن ھذه العملیة تعبر عن ظاھرة إنسانیة تتصف بالدینامیكیة  و التعقید لأنھا تتم في 
سیاق اجتماعي ثقافي معین ، وربما یرجع  ذلك إلى افتراض العلاقة بین أجندتي 

  وسائل الإعلام و جمھورھا بأنھا علاقة سببیة مطلقة .

  لأجندة : تیارات جدیدة  في دراسات وضع ا  - 5

نتج عن التطبیقات البحثیة لنظریة وضع الأجندة عدة مجالات للدراسة تعبر عن 
قوة ھذه النظریة ومرونتھا الفائقة بین غیرھا من الأطر النظریة الإعلامیة، وتتحدد أھم 

  ھذه التیارات في الآتي: 

  

  أولا : رصد تأثیر الأنترنت: 

وعندما یتحدث الناس عن وسائل  إن استخدام وسائل الإعلام في تغیر مستمر.
وتمثل ھذه  )20(الإعلام التفاعلیة، فإنھم عادة ما یشیرون  إلى التلفزیون أو الانترنت " 

لأن   ،التطورات تحدیا لوسائل الإعلام التقلیدیة فیما یتعلق  بتعرض الجمھور لرسائلھا
وع الأحداث ھذه الوسائل الجدیدة تمثلك سرعة فائقة في نقل ھذه  الرسائل زمن وق

والقضایا التي یتابعھا ھذا الجمھور، وھو ما أدى إلى  طرح سؤال مھم عما إذا كانت 
وابتكار تطبیقات   نظریة وضع الأجندة لا تزال ملائمة و یمكن اختبار  فرضیاتھا

إمبریقیة لھا في ظل وسائل الإعلام الجدیدة مقارنة بما  كان علیھ الحال في عھد 
یدیة؟  وتكمن أسباب طرح ھذا التساؤل  في السمة الدینامیكیة وسائل الإعلام التقل

للأنترنت في نقل المعلومات بین كل من مرسلیھا ومتلیقھا ویفترض الباحثون حالیا أن 
في مجال الاتصال الجماھیري ملائمة  –ومن بینھا وضع الأجندة  –النظریات التقلیدیة 

  لدراسة الاتصال الفوري ووسائلھ  .
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بعض الباحثین أن الدور التقلیدي للصحفي كواضع للأجندة أو  كمنتقي  بینما یؤكد
للأخبار التي یتعرض لھا الجمھور یواجھ تحدیا في عصر الأنترنت كوسیلة إعلام 
معاصرة، لأنھ  من الملاحظ تزاید دور مستخدمیھا خاصة فیما یقررونھ من ھذه 

لمستخدمون في سبیل ذلك الأخبار التي یرغبون في التعرض لھا ، و یسلك ھؤلاء ا
  العدید من الطرق أھمھا : 

  الاتصال المباشر بالصحفي أو بالمؤسسة الإعلامیة ذاتھا . -
استخدام الخیارات الذاتیة للأخبار التي تتیحھا لھم ھذه المؤسسات فیما تقدمھ من  -

 أخبار.
 الاطلاع فقط على الأخبار التي یھتمون بھا. -
لات و المعلومات المتاحة للمصادر الأساسیة لھذه الذھاب مباشرة عبر الوص  -

 )21( الأخبار .

  ثانیا : نحو توسیع المفھوم: 

العلاقة بین الصحافة  1983عام   Kurt lang & Glady Engel Langدرس كل من  
والرأي العام وأثبتا أن الفرضیة الأصلیة لنظریة وضع الأجندة تحتاج إلى توسیع 

 Iyengar , Peters" بناء الأجندة "، وقد لاحظ أیضا كل من مداھا، بحیث یشمل مفھوم 

& kinder   : في دراستھم التجریبیة تركیز التغطیة الإعلامیة على ثلاث قضایا ھي
التضخم الاقتصادي ، و شؤون الدفاع القومي، والتلوث البیئي، بالرغم من وجود 

لا تبرز بدرجة   نھا جمیعاقضایا أخرى وأحداث إخباریة یمكن الانتقاء من بینھا إلا أ
من بین ھذه الأحداث والقضایا لا تظھر  % 75متساویة في ھذه التغطیة، وأكدوا أن 

باعتبار أن  –على صفحات الصحف ولا یتم بثھا في الإذاعة، وطرحوا تساؤلا 
  و ھو :  –القصص الإخباریة تخضع لعملیة انتقاء 

جابة على ذلك بالأخذ بعین من الذي یضع أجندة واضعي الأجندة ؟ و یمكن الإ
الاعتبار أمورا  كثیرة أھمھا دور حراس البوابة الإعلامیة ، وثانیھا المرشحین الذین 
یتنافسون في الانتخابات، وثالثھا من خلال وجھة النظر المعاصرة التي تأخذ في 

 ولي العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة وینظر آخرون لدورؤالحسبان مس
  ).22المصالح (جماعات  

عبارة عن  عملیة  ) إلى أن  بناء الأجندةLang & Lang  )1983ویشیر كل من 
التأثیر كل  منھم  تجمیعیة یتبادل خلالھا كل من وسائل الإعلام والحكومة والجمھور

  في الآخر بھدف تحدید القضایا التي یمكن اعتبارھا مھمة .

   التالیة:ادھا من خلال الخطوات و تتضح معالم مفھوم بناء الأجندة وتحلیل أبع
  تولي الصحافة بعض الأحداث والأنشطة أھمیة ما . -1
تتطلب أنواع معینة من القضایا كما كبیرا من التغطیة الإخباریة حتى  تجذب  -2

بدایتھا في طي الكتمان ولم تكن   Watergateإلیھا الانتباه و یھتم بھا الجمھور، فمثلا 
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سیتھا التي أدت  إلى أن نالت نصیب الأسد من التغطیة تحظى بالاھتمام رغم حسا
  الإعلامیة حتى أصبحت في بؤرة  الاھتمام العام .

یجب أن توضع مثل ھذه الأحداث التي أصبحت في ھذه البؤرة ضمن أطر   -3
تضفي علیھا معنى بحیث تصبح مفھومة، فمثلا تم تأطیرھا كقضیة أساسیة  خلال 

ھا تبدو أكثر صعوبة و تعقیدا حتى یدركھا  الجمھور بشكل الحملة الانتخابیة مما جعل
  مختلف كدلیل على الفساد السیاسي.

من الممكن أن تؤثر وجدانیا اللغة التي تستخدمھا وسائل الإعلام في إدراك  -4
" واترغیت "منحت في تغطیتھا كثافة منذ بدایتھا ومع  أھمیة أي قضیة فمثلا قضیة 

دأت تخبو وتنحسر تغطیتھا إعلامیا حتى كانت نقطة التحول استمراریتھا لعدة شھور وب
  عندما تم التعبیر عنھا بوصف الفضیحة التي أكسبتھا أھمیة فائقة .

عندما تربط وسائل الإعلام الأحداث التي أصبحت في بؤرة الاھتمام برموز لھا  -5
یحتاجون مكانتھا على المسرح السیاسي فھي بذلك تسھل إدراك الجمھور لھا، فالناس 

  مواقف من الأحداث والقضایا المختلفة. اتخاذلأشیاء أساسیة تمكنھم من 

     تتم عملیة بناء الأجندة بصورة مطردة عندما یناقش أشخاص مشھورون -6
أن  John Siricaوذوي مصداقیة قضیة ما، فعلى سبیل المثال عندما ذكر القاضي 

ت "كان لذلك تأثیره الدرامي على الجمھور الأمریكي لم یقف على حقیقة "  واترغی
الناس و بعض أفراده الصفوة بمن فیھم بعض المنتمین للحزب الجمھوري الأمریكي 

  الذین أصبح لدیھم رغبة في الحدیث عن ھذه الفضیحة ومناقشتھا .

  ثالثا :استثارة المعرفة  :

ي الت  الإخباریة وزملاؤه طریقة خاصة تؤثر من خلالھا المواد Iyengarیبین 
تتضمنھا نشرات التلفزیون في اھتمام الجمھور الأمریكي بحملات الانتخابات  

في وضع أجندة الجمھور؛  الإعلامیةالرئاسیة أساسھا أنھ بالإضافة إلى دور النصوص 
فإن  وسائل الإعلام تضع أیضا المعاییر التي یتم من خلالھا تقییم الجمھور لھذه  

والتي من       المعرفیة،لقوا علیھا مصطلح الاستثارة الانتخابات.  وھي العملیة التي أط
خلالھا  تقوم ھذه الوسائل بتغطیة قضایا دون أخرى مما یجعلھا تملك القدرة على 

أو الحذف. وقد برھن ھؤلاء الباحثون  بالإضافة إماالتلاعب بالعقول بتحریف الوقائع 
  على حدوث ذلك تجریبیا.

على أن اھتمام وسائل الإعلام بالقضایا السیاسیة ویشیر مفھوم الاستثارة المعرفیة 
یمثل المعیار لدى الرأي العام في كیفیة تقییم القیادات السیاسیة ، فمثلا إذا ركزت ھذه 
الوسائل تغطیتھا على رجال الاقتصاد والسیاسة فإنھ من المتوقع أن یكون ھذا التركیز 

ائھم في حقلي  الاقتصاد والسیاسة عامة الناس  للحكم على أد  إلیھالأساس الذي یحتكم 
  بالدرجة الأولى .

 الناجح سیترتب عنھ للنشاط الاقتصاديوھكذا، فإن إبراز أي تغطیة إعلامیة 
  صحیح.صدور تقییم إیجابي لأدائھم والعكس 
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وجود علاقة بین وضع الأجندة وعملیة استثارة المعرفة عند  إلىوأشار" ماكویل" 
ولھ أنھا عبارة عن ذلك النشاط الذي تقوم بھ وسائل عرض تعریفھ لھذه العملیة بق

بحیث ینتج عنھ التأكید على وجود قیم ومعاییر تحكم المضامین التي تھتم بھا  الإعلام؛
ویذھب     ھذه الوسائل. ویمكن بناء على ذلك إصدار أحكام معینة عن ھذه المضامین،

حدد في میدان علم النفس "ماكویل" أیضا إلى أن أصل مصطلح الاستثارة المعرفیة یت
الاجتماعي (نظریة التنشئة الاجتماعیة)، وقد تم استعارتھ وتطبیقھ في مجال علم 

  .       )23(الاتصال السیاسي؛ بحیث یتمكن الرأي العام من تقییم المؤسسات السیاسیة 

  حدود تأثیر أجندة وسائل الاعلام : – 6

أن وسائل الإعلام لا تھتم  بما نفكر یكاد یجمع  الباحثون في میدان الاتصال على  
لن تنجح في ذلك. ولكن أھم ما تقوم بھ ھو أن   فإنھافیھ وما یشغل بالنا وان حاولت 

ومع مرور الوقت و بالتركیز علیھا من طرف  إلیھاوتلفت انتباھنا  تقترح علینا قضایا
ذلك فإن یتم تقبلھا وتصبح محل نقاش لتزیح بذلك قضایا أخرى. وب الإعلاموسائل 

وسائل الإعلام وبھذا الأسلوب من العمل تخلق أحداثا  وقضایا  تحقق من خلالھا 
  التوحد بین أفراد المجتمع  وتعید بناء  الخطاب داخل المجتمع .

والحقیقة أن ھذه ھي  الوظیفة الأساسیة لفكرة  ترتیب الأولویات في وسائل 
لى قضیة  من القضایا، الاتفاق الإعلام. فھل یعني الاتفاق بین أفراد المجتمع  ع

بالضرورة على طرق حلھا؟  یذھب " دونالد  شو وسي مارتن "  أن المسألة تتوقف 
  )24( على عوامل مختلفة و لیس على ترتیب الأجندة لوحدھا.

وبالتالي فإن ذلك یطرح أسئلة عدیدة حول تأثیرات أجندة وسائل الإعلام  وحدھا 
  ث التأثیر وحدھا أو بتأثیر عوامل أخرى مساعدة؟وطرق عملھا، وھل تعمل في إحدا

أو بمعنى آخر إلى أي مدى یمكن أن نعتبر نقل التأثیر من وسائل الإعلام إلى 
   الجمھور من خلال ترتیب أجندة القضایا عملیة عقلیة، تتأثر بالعدید من العوامل

ا، وإذا كانت والمتغیرات التي تؤدي إلى سھولة انسیاب المعلومات أو صعوبة انتقالھ
ھناك عوامل أو متغیرات وسیطة فما ھي ؟ وما ھي قوة فاعلیتھا في إحداث الأثر ؟ 

حتى  الأجندةھذه الأسئلة وغیرھا طرحت ومازلت تطرح على أجندة بحوث فروض 
   :الآن : ومنھا على سبیل المثال

ینافس  أن الاتصال الشخصي لھ تأثیر كبیر في ھذه العملیة، فھو یمكن أن یدعم أو -
وسائل الإعلام في وضع أجندة الجمھور، ذلك أن العملیات الاجتماعیة تؤثر أیضا على 
أحكام الجمھور حول أھمیة  قضیة أو شخص ما ، فالفرد یتحدث إلى آخر حول 

  ) .25القضایا الاجتماعیة و ھذه المحادثات تلعب دورا مھما  في أحكامھم (

ندة للموضوعات أو القضایا التي یتم تأثیر الأج الشخصي یعززكما أن الاتصال 
 الإعلام فیماأن یناقش أجندة وسائل  بینما یمكن الإعلام.تغطیتھا بتوسع في وسائل 

  ) 26یتعلق بالقضایا التي تم تغطیتھا بدرجة أقل في وسائل الإعلام (
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لا یوجد اختلاف واضح في ترتیب الأجندة بین أعضاء الجمھور باختلاف  -
ت الدیموغرافیة أو العامة مثل النوع، التعلیم، أو الحالة الاقتصادیة الخصائص أو السما

.  

ویرتبط بالمتغیرات السابقة درجة التجانس التي یتسم بھا المجتمع  في ھذه  -
الخصائص . فحیث ترتفع درجة التجانس، یزداد الاتصال الشخصي، بحیث یصبح 

   ندتھا حسب أھمیة الوقائعمنافسا لوسائل الإعلام في وضع أجندة الجمھور، أو مسا
  والأحداث في أجندة المجتمع المحلي المحدود أو الجماعات المتجانسة.

و یرتبط أیضا بالمتغیر السابق طبیعة القضیة ومدى اقترابھا أو ابتعادھا عن  -
الخبرة المباشرة للجمھور ؛حیث انخفضت قدرة  وسائل الإعلام على  ترتیب أجندة 

یا ، بینما تنجح وسائل الإعلام في القضایا البعیدة عن الخبرة الجمھور في ھذه القضا
  المباشرة في التأثیر على أجندة الجمھور.

وفي مجال المقارنة  بین وسائل الإعلام انتھت كثیر من البحوث إلى أن الصحافة  -
على أجندة الجمھور ذلك أن التلیفزیون  یھتم أكثر  التأثیرتنجح أكثر من التلیفزیون في 

القضایا العامة ولیس الفرعیة الأكثر تخصصا التي یمكن أن تھتم بھا الصحف، ب
وبالتالي فإنھ رغم زیادة التعرض إلى التلیفزیون إلا أن ذلك لم یؤد إلى ظھور تأثیر 
التلیفزیون في دعم وظیفة الأجندة، وبالتالي فإن وظیفة ترتیب الأولویات  لیست ذات 

باطھا بنوعیة الوسیلة. لأن التلیفزیون بجانب ارتباط بمستوى التعرض بقدر ارت
اھتمامھ بالقضایا العامة فإن عرضھ لھذه القضایا لا یتسم بالعمق و الاھتمام بالتفاصیل  

  كما في الصحف.

وبالتالي فإن التلیفزیون لا یقوم بوظیفة وضع الأجندة للجمھور بینما تقوم بھا 
  )27(الصحف. 

لأعمال الآن من الأبحاث التقلیدیة المستقرة . و" قد أصبحت دراسة إعداد جدول ا
والنقطة المھمة في ھذه النظریة وأبحاثھا أنھا تمثل نوعا من " العودة إلى الأساسیات" 
بالنسبة للباحثین في وسائل الاتصال، فھي تتبع التقالید الراسخة عن دور الصحافة في 

عدة في تشكیل التفكیر العام الانتخابات، كما أنھا تستكشف" سلطة الصحافة " في المسا
حول العملیة السیاسیة والمشاكل التي تھتم بھا، وبینما تتطور النظریة، فإن نتائج " 
الأجندة " یمكن بحثھا من جمیع النواحي، وتظھر أھمیتھا في العملیة الدیمقراطیة 
الشاملة بطریقة أكثر وضوحا، وعلى سبیل المثال، إذا كان الناس یعتبرون مجموعة 

یصوتون بھا  التين الموضوعات أكثر أو أقل أھمیة، فھل یؤثر ذلك على الطریقة م
لصالح مرشحین معینین؟ وھل تؤدي ھذه " الأجندة العامة " إلى اھتمام السیاسیین 
بموضوعات على قمة القائمة ( قائمة جدول الأعمال أو الأجندة ) ویتجاھلون تلك التي 

لآن إجابات واضحة لھذه الأسئلة ،و لكنھا توسع من في أسفل القائمة ؟. لا توجد حتى ا
أھمیة نظریة " الأجندة " من نظریة وصفیة إلى نظریة لھا مغزاھا القوي وأھمیتھا 

  )28(والسیاسیین.  والجمھور للعلاقة الدینامیكیة بین الصحافة ،
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ھا، ومھما یكن، فإنھ لا ینبغي الإفراط في الاعتقاد في قوة الأجندة، مھما كان واضع
" بعنوان " بعض أسباب فشل  Herbert H.Hyman" ھیربرت ھیمان  ـففي مقال ل

الحملات الإعلامیة " ، ذھب إلى القول بأنھ من السذاجة الاعتقاد بوجود تطابق كلي 
بین طبیعة و كمیة المعلومات المقدمة خلال حملة  إعلامیة وتقبلھا من طرف 

علومات محددة كمیا وكیفیا في أغلب الجمھور، إن الطریقة التي یتعرض بھا للم
  الحالات بخصائص سیكولوجیة لھذا الجمھور، ومن ھذه الخصائص الآتي : 

ھناك دائما نواة صلبة " یقول أصحابھا، " أنا لا أعلم " بصورة مزمنة ، فلیس  -1
  الكل یشكل ھدفا متساویا لحملات الإعلام .

صلون على معلومات أكثر من الأفراد الذین لھم مصلحة ھم أولئك الذین یح -2
  غیرھم . فالدوافع مھمة بالنسبة  لنجاح الحملة .

  إن الأفراد یبحثون عن المعلومات التي تنسجم مع اتجاھات سابقة . -3
یختلف الأفراد في تأویل المعلومات نفسھا . فمن الخطأ افتراض وجود تناسب  -4

  تي یتم استیعابھا فعلا.كلي بین تعرض الجمھور للمعلومات وكمیة المعلومات ال
و    لدى الأفراد، والآراءالحصول على المعلومة لا یغیر بالضرورة اتجاھات  -5

  ) 29(ھو شائع بأن نشر المعلومات یغیر من الاتجاھات والسلوك .  ھو عكس ما

والخلاصة  أن  نظریة  ترتیب  الأولویات لھا  الفضل  في  تغییر  مجرى  بحوث 
لثلاثین  سنة  الماضیة  وعلى فتح  آفاق  جدیدة  لتناول  وسائل  الاتصال على  مدى ا

الاتصال الجماھیري  من زاویة  جدیدة بالكشف  عن  الأھداف غیر المرئیة  أو غیر 
عن  جمھورھا ؛  أي  أنھا  تحید   عن    الإعلامالمعلنة  التي  تخفیھا وسائل  

جعل  المعلومات  تتدفق  بحریة   الأھداف  النبیلة  للاتصال  وھو  قول الحقیقة  و
  دون  تدخل  للعرقلة.  
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